۱۹۹۹ )٠١ - ٤)۸( سورة الأنبياء‎ 


القيامة» وأنَّه يضع لهم الموازينَ العادلة التي يَبِينُ فيها مثاقيلٌ الذّرٌ الذي“ توزن به 
الحسنات والسيئات؛ لفلا تُظلَمْ ن نفس : يليه 0 ا #شيئاً» : 0 : 
من حسناتها أو يُزاد في سيئاتهاء وإِنْ کان مثقال ذرة“ من خردلٍ التي هي 

الأشياء وأحقرها من خير أو شرٌ أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ 0 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يَرّه. ومن يعمل مثمَالَ ذَرَةٍ شرًا يَرّه4» #وقالوا يا 
وَيْلتَنا ما لهذا الكتاب لا يُادِرٌ صغيرةً ولا كبيرة إلا أخصاها ووّجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً». «وكفى بنا حاسبينَ»؛ يعني بذلك نفسّه الكريمة؛ فكفى بها حاسباً؛ 
أي : عالماً بأعمال العبادء حافظاً لهاء مثبتاً لها فى الكتاب» عالما بمقاديرها ومقادير 
واه ؤعقانها تایا ر لجال جر ادها 


2 


وقد َايسَا مومى وهدرون الْثْرانَ وَضِِيَ وکا سیت @ الزن توت مم 
الیب وم يس الام سر @ ودا e‏ ا مكرود 2 4 . 

4/۸9 كثيراً ما د جم يَجْمَعُ تعالى بين هذين الكتابين الجليلين يَطرّق العالم 
أفضل منهما ولا أمظ 5 ذکراً ولا أبرك ولا أعظمٌ هدى نانك وهما التوراة والقرآن» 
فأخبر أنه ا موسى أصلا وهارون ف الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحقٌ 
والباطل والهدى والضلال وأنها #ضياء*؛ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون» ويأتمٌ به 
السالكون» وتفه الأحكام» ويدار عد بين ا والحرام» وينير في يللي 
الجهل والبدع والغواية وذكراً للمتقين؛ يتذكّرون به ما م وما يضرّهم ) ويتذكر 
به الخيرَ والشرّ» وخص المتّقين بالڏکر» لأنْهم المنتفعون بذلك علماً وعملاً. 

#وع # ثم فشر المتفيق فقال: #الذين يشون رهم بالغيب#؛ أي : يخشونه 
في حال غيبتهم وعدم مشاهدةٍ الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورّعون عمًا 
حَرّم» ويقومون بما ألزم. #وهم من الساعة مشفِقونَ4؛ أي: خائفون وَجِلون؛ 
لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان والخوف» والعطف هنا من باب 
عطف الصفات المتغايرات الواردة على شيءٍ واحد وموصوف واحد. 

5.9 » «وهذا»؛ أي : القرآنء لإذكرٌ مبارك أنزلناه» : فوصفه بوصفين جليلين: 
كونُهُ ذكراً نکر به جميع م المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته اال ومن 


)10( في (ب): «التي» . هع في (ب): «أو». 
(۳) في (ب): 9حبة). 
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صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنّة والئّارء فَيُتَذّكّر به المسائل والدّلائل العقليّة 
والنقليّة» وسماه ذكراً؛ لأنّه يُذَكْرُ ما رَكَرَهُ الله في العقول والفطر من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحَسَن عقلاء والنهي عن القبيح عقلا . 

وكونّهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا 
القرآن؛ فإِن كل خير ونعمة وزيادة دينيّة أو دنيويّة أو أخرويّة ؛ فإنّها بسببه وأثرٌ عن 
العمل به؛ فإذا كان ذْكْرًا مباركاً؛ وجب تلقية بالقبول والانقياد والتسليم» وشکر اللّه 
على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته؛ بتعلّم القائله ومعانية: 

ومقابلتُهُ بضدٌ هذه الحالة؛ من الإعراض عنه» والإضراب عنه صفحاًء وإنكاره» 
وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى 
على مَنْ أنكره. فقال: «أنفأنم له منكرونَ». 

«#6 ولد اا الم 5 ردم ين بل ونا بو لین ° 69 إذ ال لايد وريب ما 


عللمین 


ل ره و ۴ oll ١‏ سرس 76 E‏ ر 
هلزو لايل الى اسر @ َ1 1 اتا ا عبدتے © قال لقد کسر 
1 س روو e‏ 20400 1 2 م و سر 
نتر ولوك :كو ير © كل لبك 1 أنت من اللحبين ل قال بل رن رب 
22 م 0 ر کم 7ه هده 42 2 re4‏ 
سوت والأرض ألذزى ٠‏ رې راتا عل لِک ين الشَهيبنَ © وتان ليد اصتمد 
رورم هه وره 35 سس جر م م کک 50 #2 روء فو 


ن تولوا مدن (0) فجعلهر جِددًا إلا ستيه كم أت ل يموت 2 َالو من 
َر م اهتنا إته لمر ن يليت ل( قاو سيعنا فى يذكرهم يد ال لك ينيم 9© قلا 


أن بوء علج أعين اا حَلَّهُم شبدوت 9 قالوا أت هَعَلْتَ هنذا اتا مهد © 
قل بل نعم ڪيم هلدا مَسَلومُم | اا کے © ثا ر شید 


ا يك د طني © م كلا ع یی کت تت نع فرت © 

ال عدو من ديت ل ما 9 لا يفعت سيا 7 و کتک ) أ اک ولا بوت 

»ل ا تك و كل عق ر و سم کی تعليت @ قلنا 
کاڈ کن :ا کنا ع وھ @ رأانأ بد. کا كتلكو الأنتين (© ون 


)١(‏ في النسختين: «إلى آخر القصة وهو قوله: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين) . 
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e £‏ رس رو ص ر رر عرص و ريط ورك 
لوطا إل الْأَيضٍ الى بر 0 دتا لہ إسحقٌ وقي تافلة کد 
کا لیت © ت e‏ ا يأر واوا لهم فِمَلَ الخياتِ وَإِقَامَ 


لصَّلرةَ وَِسَهَ ركوو وا ا عبد © 4. 


4019 لما ذكر تعالى موسى ومحمداً به وكتابيهما؛ قال: #ولقد آتينا إبراهيم 
رُشْدَهُ من قبلٌ» ؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله 
ملكوتٌ السماواتٍ والأرضء» وأعطاه من الرُشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه 
ما لم يتِه أحداً من العالمين غير”'' محمد وأضاف الاشنة اله لكوته ردا بحست 
حاله وعلو مرتبته» وإلا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 
«وكنًا به عالمين»؛ أي : أعطيناه رشدَه» واختّصَصْناه مال ال وال 
واصطفيناه في الدُنيا والآخرة؛ لعلمنا أله أهل لذلك وكفة له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذَكَرَ محَاجتَهُ لقومه» ونهيهم عن الشرك» وتكسير الأصنام وإلزامهم 
بالحبّة. فقال: 

4019 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل»: التي مثّلتّموها؛ نَحَثُّموها بأيديكم 
على ضور بعض المخلوقات» «التي 8 لها عاكفون» : مفيعون على عيادتياء 
ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأَيّ فضيلة : ثبتث لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى 
أفنيثُم أوقاتكم پاديا والتحال أنكم ا ونحتّموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر 
العجائب ؛ تعبدون ما تنحتون؟! 

{or}‏ فأجابوا بغير حجةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة. فقالوا: 
«وجذنا آباءنا»: كذلك يفعلونَ فسلكنا سبيلهم وانّبعناهم على عبادتها!! ومن 
المعلوم أن فعل أحدٍ من الخلق سوى الرّسل ليس بحجَةٍ ولا تجوز به القدوةٌ 
خصوصاً في أصل الدين وتوحيد ربٌ العالمين. 

404 ولهذا قال لهم إبراهيم مضلّلاً للجميع : «لقد كنثم أنتم وآباؤكم في 
ضلال مبين 4 ؛ ا ضلال بين واضحء, وأَيُ ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك 
وترك التوحيد؟! أي : فليس ما قلعم يصلّحُ للتَمْسّك به» وقد اث شتركثّم وإياهم في 
الضلال الواضح ابن لكل أحد. 


)1( في (ب): «بعدا. 
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#ده € #قالوا#: على وجه الاستغراب لقولهء والاستفهام لما قال» وكيف 
بادأهم بتسفيبهم وتسفبه آبائهم: #أجئتنا بالحقٌ أم أنت من اللاعبين*؛ أي: هذا 
القول الذي قُلْتَه والذي جئتنا به: هل هو حقٌ وُجِدَء أ كلانك ليا كلدم للااعب 
مستهزىء لا يَذْري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما ردّدوا الكلام بين الأمرين 
لاهم نزّلوه منزلة التق المعلوم عند كل أحدٍء أن الكلامٌ الذي جاء به إبراهيمٌ 
كلام سفيهِ لا يَعْقِلُ ما يقول. 

4019 فر عليهم إبراهيمٌ ردا بن به وجة سهم وقلّة عقولهمء فقال: #بل 
ربكم رب السملواتِ والأرض الذي فَطَرَمُنٌ وأنا على ذلكم من الشاهدين): 
فجمع لهم بين الدّليل العقلٌّ والدّليل السمعيّ: أمّا الدليل العقلئْ؛ فإنّه قد عَلِمَ كل 
أحدء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أ الله وحده الخالقٌ لجميع المخلوقات 
من بني آدم و والجنْ والبهائم والسماوات والأرض المدبر لَهِنّْ بجميع بك 
التديير» کون كن ارق مفطوراً مدبّراً متدرا فيه » ودخل في ذلك جميع ما عبد 
من دون اللّهء أفيليقٌ عند مَنْ له أدنى م مُسْكَةٍ من عقل وتمييز» أن يَْبُدَ مخلوقاً 
متصوّفاً فيه» لا يملك تخا ولا ضرا ولا موتأء ولا اة ولا نورا ويدع 
عبادة الخالق الرازق المدبر؟! 

وأما الدّليل السمعيْ؛ فهو المنقول عن الرُسل عليهم الصلاة (والسلام'“؛ فإِنَّ 
a‏ ومن أنواع هُذا القسم شهادةٌ 
أحدٍ من الرُسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم : #وأنا على ذلكم»؛ أي: أن الله 
وحدّه المعبودُ»ء وأنَّ عبادةً ما سواه باطلٌ» من الشاهدين€: وأيٌّ شهادة بعد 
شهادة الله أعلى من شهادة الرُسل؛ خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصاً خليل 
الرحمن؟ 

07# » ولما بين أن أصنامّهم ليس لها من التدبير شيءٌ؛ أراد أن يُرِيَهم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيداً يحصل به إقرارُهم بذلك؛ فلهذا قال: ##وتالله 
لأكيدن أصنامكم 4 ؛ أي: أكسرها على وجه الكيدء #بعدّ أن تُوَلُوا مدبرينّ © : 
عنهاء إلى عيدٍ من أعيادهم . 


4089 فلما تَوَلُوا مدبرين؛ ذَمَبَ إليها بخفيةء طنَجَعَلَهُمْ جُذاذً»؛ أي: كِسَراً 


)١(‏ زيادة على النسختين. 
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وقطعاًء وكانت مجموعةً في بيت واحدٍ فكسّرها كلّهاء إلا كبيراً لهم»؛ أي: إلا 
صنمهم الكبير؟ فَإِنّه تركه لمقصد سيبيّنه . 

وتأمّل هذا الاحتراز العجيب؛ فإِنَّ كل ممقوتٍ عند اللّه لا يُطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبيُ ب إذا كتب إلى ملوك 
. الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفُرس. . . إلى عظيم الروم. . . ET‏ 
ولم يقل : إلى العظيم! وهنا قال تعالى : 3إا كبيراً لمم ولم يقل : كير د 
أصنامهم ؛ ا ينبغي التنيّه له والاحتراز من تعظيم ما حقّره الله؛ إلا إذا أضيفٌ 
إلى من عظمه. وقوله: «لعلّهم إليه يرجعونً)؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صَنَمِهِم 
هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حيّجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يُغرضوا عنهاء 
ولهذا قال في آخرها: فرجّعوا إلى أنفسهم». 

4094# فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #قالوا مَن فَعَل هذا 
بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين) : فرَمَوا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء 
ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِهِ وتوحيدوء وإِنّما الظالم مَن 
انخذها آله وقد رأى ما يفعل بها 

450 #قالوا سَمِعْنا 00000 يَعيبهم ويذّمُهمء ومَنْ هذا شأهُ لا 
بد أن يكون هو الذي كسرهاء أو أنَّ بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها ‏ يُقال له 
إبراهيم» . 

4814 فلما تحقّقوا أنه إبراهيم؟ #قالوا فأتوا بو ؛ أي : بإبراهيم» #على أعين 
الناس#؛ أي: بمرأى منهم ومسمعء لالعلهم يشهدونٌَ4 ؛ أي : یحضرون ما يصنعٌ 
بمن كُسّرَ آلهتهم . وهذا الذي أراد إبراهيم وَقَصَدٌ: أن يكون بيان الحقٌ بمشهدٍ من 
الناس؛ ليشاهدوا الحقٌّ وتقوم عليهم الحجّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعونٌ: 
«موعِدكم يومُ الزينة وأن يُسْشَرَ الناس ضحئ # . 

4519 فحين حضر الناس وأخضر إبراهيم؛ قالوا له: #أأنتَ فعلت هذا»؛ أي: 
التكسير #بآلهتنا يا إبراهيم#؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جرّأك؟ وما الذي 
أوجبّ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

4779 فقال إبراهيم والناس مشاهدونَ: بل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا»؛ أي: كسّرها 


(0) كما في ااصحيح البخاري» ف و( ومسلم ("#ال/ا/11). 
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غضباً عليها لما عُبدَتْ معه» وأراد أن تكونّ العبادةٌ منكم لصنمكم الكبير وحدّه 
وهذا الكلامٌ من إبراهيم القصدُ منه إلزامٌ الخصم وإقامة الحجّة عليه» ولهذا قال: 
#فاسْألوهُم إن كانوا ينطقونَ4., وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألو ها لم كُسْرَتْ؟ 
والصنم الذي لم يكسر؛ اسألوه أي شيءِ كسّرها؟ إِنْ كان عندّهمٍ 8 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم وکل أحد يدري انها لا تلط › ولا تتكلمء و 

تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسّها ممّن يريدها بأذى. 

1% #فرجعوا إلى لى أنفسهم» ؛ أي ثابثت عليهم عقولّهم» ورجعث إليهم 

أحلامُهم» وعلموا أنْهم E‏ في عبادتهاء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم والشرك»؛ 
«فقالوا إنُكم أتتم الظالمون): فحصل بذلك المقصودٌء ولزمتهم الحبّة بإقرارهم أن 
ما هم عليه باطل » وأنّ فعلّهم كفرٌ وظلمٌ. 
۰ }¢1 ولكن لم يستمرُوا على هذه الحالة» ولكن «إنكسوا على رؤوسهم#؛ 
أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم؛ ر وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم : 
#لقد علمتٌ ما هؤلاء ينطقونّ4 ؛ فكيف تَهَكُمُ بناء وتستهزىء بنا» وتأمُرنا أنْ 
نسألهاء وأنتَ تعلم أنّها لا تنطِق؟ 

11$ فقال إبراهيم موبّخاً لهم ومعلناً بشركهم على رؤوس الأشهاد وما عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة : لأفْتَعْبُدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم): 
فلا نفع ولا دفع . 

4 #أف لكم ولما تَعْنُدونَ من دون اللّه» ؛ أي : ما أضلّكم وأخسرّ صفقتكم 
وما أخشكم أنتم وما عبدثم من دون اللّه ! ! إن كنتم تعقّلونَ عرفتم هذه الحال» فلما فلما 
عدمثّم العقلّ وارتكبتم الجهلّ والضلال على بصيرة؛ صارت البهائم أحسنّ حالاً 
منكم . 

4589 فحينئذٍ لما أفحمهم ولم يبيّنوا حجة؛ استعملوا قوتهم في معاقبتهء 
ف #قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنم فاعلينَ»؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات 
بالإحراق غضباً لآلهتكم ونصرة لها؛ فُتَعْساً لهم تَعْساء حيتثٌ عبدوا من أقرُوا أنه 
يحتاخ إلى نصرهم وانّخذوه إلهاً! ! 

4149 فانتصر الله لخليلِه لما ألمَوّه في النار» وقال لها: #كوني بَزداً وسلاما 
على إبراهيم*» : فكانت عليه برداً ولام لم يله فيها أذى» ولا اخ بمكروه. 

©2٠09‏ #وأرادوا به كيدا#: حيث عَرَّموا على إحراقه» «فجَعلناهم 
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الأخسرين»؛ أي: في الدتيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين 
المفلحين . 1 

۷١‏ لونجيناه ولوطاً: وذلك أنه لم يؤمن به من قويه إلا لوط عليه 
السلام» قيل: إِنَّه ابن أخيهء فنجّاه الله» وهاجر «إلى الأرض التي بارّكنا فيها 
للعالمين)؛ أي: الشام» فغادر قومه في بابل من أرض العراق» #وقال إِنّي مهاجر 
إلى ربّي إِنّه هو العزيز الحكيم. ومن بركة الشام أن كثيراً من الأنبياء كانوا فيهاء 
وأنَّ الله اختارّها مهاجَرًاً لخليلهء وفيها أحد بيوته الثلائة المقدّسة» وهو بيت 
المقدس . 

4719 إوومَبنا له: حين اعتزل قومّهء (إسحاق ويعقوبَ»: ابن إسحاق» 
«نافلة4: بعدما كبر وكانت زوجيُهُ عاقرأء فبشّرته الملائكة بإسحاق» ومن وراء 
إسحاق يعقوبّ#» ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة» 

وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيّة» ومن ذريّته سيد الأولين 
والآخرين. «وكلا» : : من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» طجَعَلْنا صالحين»؛ أي : 
قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 

۷۳% ومن صلاجهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمرهء وهذا من أكبر نعم الله 
على عبده: أن یکول إماماً يَهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما 
صبرواء وكانوا بآياتٍ الله يوقنونّ. 

وقوله: #يهدون بأمرنا)»؛ أي: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهمء 
بل بأمر الله ودينِه واتّباع مرضاته» ولا يكون العبدٌ إماماً حتى يدعو إلى أمر الله . 

«وأوحَيْئا إليهم فعلّ الخيرات»: يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل 
للخيرات كلها“ من حقوق الله وحقوق العبادء #وإقام الصّلاة وإيتاءِ الرّكاة©#: هذا 
من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأ مَنْ 
كمّلهما كما أمِرٌ؛ كان قائماً بدينه» ومن ضيّعهما؛ كان لما سواهما أضيعء ولأنَّ 
الصلاةً أفضلٌ الأعمال التى فيها حقّهء والزكاة أفضلٌ الأعمال التى فيها الإحسان 

#وكانوا لنا»؛ أي: لا لغيرنا #عابدين4؛ أي: مديمين على العبادات القلبيّة 


(۱) في (ب): الجميع الخيرات). 
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والقوليّة والبدنيّة في أكثر أوقاتهم» فاستحقُوا أن تكون العبادة وصمَهم» فانّصفوا بما 
أمر الله به الخلقّء وَحَلَقّهم لأجله. 


م ا a‏ و e‏ و رر ايع 0-7 رم 
«ولوطًا انه حَكمًا وینما وة من القریة الى كنت تعمل تيت نَم اا 


قوم سوبو فسقین 09 © ا د ند ين کے © > 


47# هذا ثناءٌ من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعيٌّ والحكم 
بين الناس بالصواب والسّدادء وأنّ اللّه أرسله إلى قومه يدْعوهم إلى عبادة الله 
وا ن و ن لَب يدعوهم» فلم يستجيبوا له» فَقَلَبَ الله 
E Ks‏ وعذّبهم عن آخرهم؛ لأنهم #كانوا قوم سَوءِ فاسقينَ #: دبوا 
الدّاعي وتوعّدوه بالإخراج» ونجى اللّه لوطأ أ وأهلهء فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلاً 
ليبعدوا عن القرية › فَسَرَوْا ونّجَوًا من فضل الله عليهم ومنته. 


40709 «وأدحلْناه في رحميّنا4: التي مَنْ لها كان من الآمنين من جميع 
المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبرٌ وسرور وثناء» وذلك لأنّه من الصالحين» 
الذين صَلَحَتْ أعمالهم» ورّكتْ أحوانُهم وأصلح الله فاسدّهمء والصلاح هو 
السيت لدكول الد ترحمة الله كما أن ا الرحمة والشير 
وأعظمٌ الناس صلاحاً الأنبياءً عليهم السلا ولهذا يَصفهم بالصّلاح» وقال سليمان 
عليه السلام: #وأذجِلني برحميِك في عبادك الین 


ووا إذ كادء' من قل اسا له دنه واف م مرت الحكرب الْعَطِيمٍ © 
وَتصرَيه من الور ) لس کنبا ایتا إت م ڪا قوم سو مَأْعْرفَهُمَ لين 9© 4 . 


۷ 4۷۷ أي : واذكر عَبْدَنا ورسولنا نوحاً عليه السلام مُنْنِياً مادحاً حين 
أرضلة الله إلى قومه»› َلَبِتٌ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً؛ يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عن الشرك به » ويبدي فيهم ويد ويدعوهم سرا وجهارا 
وليلاً هارا فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الزجرٌ؛ انادى ربه 
وقال: «إربٌ لا تدز على الأرض من الكافرين ديّاراً. نك إن تَدْرْهُم يُضِلُوا عبادك 
ولا يلِدوا ِل ا ا كماراً»؛ فاستجاب الله لى فأغرقهم»› ولم يبق منهم أحداء 
ونجى الله وجا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون» وجعل ذريته 
هم الباقين» ونصره اللّه على قومه المستهزئين . 
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واد ويس ٳڏ ڪان في ار إذْ قت فيه عَم الور وسكا يهم شوریت 
ور وه ماع 2 


ڪا اكد 7 3 رص ےت رص اور کم 0000009 
(2) ففهنها سَليّمن وڪلا a‏ 
سم و 9 رر کے 5 بح ۶ م ر 2 »> A4‏ 7 4 
وكنا فعلت 09 تله صنْصة صنعسة لبوس لح لحي 0 2 هل کرو 


(09) سلجن ر 9 ری 5 9 الاش التق برک ل ركنا بحل سىء علليين 02 


Jr جو‎ 


مر لطن من يغوصورت لم ود ا e‏ 


0 أي : واذكر هذين النبيين [الكريمين”] داود وسليمان مثنياً مبجلاً؛ إِذْ 
آناهما اللّه العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: «إذ يحكمانٍ في 
الحَرْثِ إِذ نَفَضَثْ فيه غَنَمْ القوم»؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبٌ حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعث ليلآء فأكلث ما في أشجارِه ورعث زرعه» 
فقضى فيه داود عليه السلام بأنَّ الغنم تكون لصاحب الحَرْث؛ نظراً إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمانُ بحكم موافق للصواب؛ بأنَّ 
أصحاب الغنم يدفعونّ عَنَمَهم إلى صاحب الحرث» فينتفع بدرُها وصوفهاء 
ويقومون على بستان صاحب الحرث حى يعود إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى 
حاله؛ ترادّاء ورَّجَعَ كل منهما بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه 
السلام . | 

4049 ولهذا قال: طففَهمْناها سليمان»؛ أي: فهّمناه هذه القضية» ولا يدل 
ذلك أن داود لم ية الله في غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله: 
«وكلا»: من داود وسليمان آتيناهما «إحكماً وعلما» : وهذا دليل على أن الحاكم 
قد يصيب الح والصواب» وقد يخطىء ذلك» وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل 
اجتهاده . 

ثم ذكر ما خصٌ به كلا منهماء فقال: «وسخرْنا مع داود الجبال يُسَبْحْنَ 
د وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداًء وكان 
قد أعطاه اللّهُ من حسن الصوت ورته ورخامته ما لم يؤت أحداً من الخلقء > فكان 
إذا سبّح وأثنى على اللّه؛ جاوبئه الجبال الصمُ والطيورٌ البهم» وهذا فضلٌ الله عليه 
وإحسانه» ولهذا قال: #وكنا فاعلين». 


)١(‏ في (1): «الكريم». (۲) في (ب): «فلهذا». 
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{A$‏ #وعلَّمْناه صنعة NE‏ س لكم»؛ أي : علّم الله داود عليه السلام صنعة 
الدّروع ؛ فهو أول فق ها وعلقها وف صناعته إلى مَنْ بعده» فألانٌ الله له 
الحديد» وعلّمه كيف يَسْرُدُهاء والفائدة فيها كبيرة؛ 9لِنْخْصِئَكُم من بأسكم » ؛ أي 
هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. «فهل أنتم شاكرونَ4: نعمة اللّه 
EEE‏ الابيد وار كما اكاك بعال #وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك د يم نعمتّه عليكم لعلكم تُْلِمونَ4. 

يُحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدذروع وإلانتها أمرٌّ خارق للعادة» وأنْ يكون 
كما قاله المفسّرون: إِنَّ الله ألانَّ له الحديدء حنَّى كان ا كالعجين والطين من 
دون إذابة له على النار. 

ويُحتمل أنَّ تعليم اللّه له على جاري العادة» وأنَّ إلانة الحديد له بما علّمه الله 
من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الله امتنّ [بذلك] على 
العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أل صنعبّه من الأمور التي جعلها الله مقدورةٌ ة للعباد؛ 
لم يمتنّ عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الذروع التي صَنَعَ داود عليه السلام م 
أن يكونَ المرادٌ أعياتهاء وإِنّما المنَهٌ بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا 
دلِيلَ عليه؛ إلا قوله: اوألَئًا له الحديد»» وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب» 
واللّه أعلم بذلك. 


)۸١(‏ «ولسليمان الريح»؛ أي: سخرناها «#عاصفة4؛ أي: سريعة في 
مرورهاء #تخُري بأمره» : حيث 0 امتثلت أمره» غدوها شهرٌ ورّواحها شهرٌء 
إلى الأرض التي بارَكنا فيها»: : وهي أرض الشام؛ حيث كان مقرّهء فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباً» ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة . #وكنًا بكل شيءِ 
عالمينَ*: قد أحاط علمُنا بجميع الأشياء» وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصَلْناهما 
به إلى ما ذكرنا. 

4879 #ومِنَ الشياطين مَن يغوصون له ويَعْمَلون عملاً دونَ ذلك): وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام: أنَّ الله سَخّر له الشياطين والعفاريتَ» وسلطه 
على ترفو في الأعدال التي ا كيز على كقار متها يرهم فكان منهم مَنْ 
يَعْوصٌ له البحر ويستخرج م الدّرّ واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له #محاريبت 
وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتِ». وسحّر طائفةً منهم لبناء بيت المقدس» 
ومات وهم على عمله» وبقوا بعدّه سنة» حٌى علموا موتّه؛ كما سيأتي إن شاء الله 
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تعالى. #وكنًا لهم حافظین# ؛ ا لا يقدرون على الامتناع منه وعصیانه» بل 
حَفِظهم الله له بقوته وعرّته وسلطانه . 

00 لاحت‎ E واي ِد تادی رهم 4 اي مساق لم وأنت‎ KY 
NT O oa 


ا 


۸۳% أي: واذكر عبدّنا ورسولًنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدرهِ حين ابتلاه 
ببلاء شديد فوجَدّه صابراً راضياً عنه» وذلك أنّ الشيطان ساط على جسده ابتلاء 
من الله وامتتحاناء فنفخ في جسده» شرع قروحاً عظيمةً» ومكث ل طويلة» 
واشتد به البلاءُ» ومات أهلى وذهب مال فنادى رئه: رب ب «أني عستي الضُرٌ 
وأنت أرحم الراحمين): فتوسّل إلى اللّه بالإخبار عن حال نفسهء وأئه بلغ الضرٌ 
منه كل مبلغ› وبرحمة ربه الواسعة العامة. 

484 فاستجاب الله له وقال له: #اركُضٌ برجلِكَ هذا مغتسّل باردٌ 550 
فركض برجلهء فخرجث من ركضبِهِ عينُ ماء باردة» فاغتسل منهاء وشرب» 
فأذهب الله ما به من الأذى. #وآتيناه أهلّه»؛ أي: ردّذنا عليه أهله وماله. 
«ومثلهم معهم) : بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيا كثيرً» #رحمة 
من عندنا#: به حيثُ صَبَرَ ورضي» فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. 
#وذكرى للعابدينق*؛ أي: جعلناه عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما 
أصابه من البلاء» ثم ما أثابه بعد زواله» ونظروا السببَ؛ وجدوه الصبرء ولهذا 
أثنى الله عليه به في قوله: إنّا وَجَدْناه صابراً نعم العبدٌ إِنّه أوابٌ)» فجعلوه أسوةٌ 
وقدوة عندما يصيبُهُم الضرٌ. 

«تلنصييل وَِنِبس وا الكت ل ين ية @ كه ف ميا انم 
تس یں @ *. 

€۸ أي: واذكُرْ عبادنا المصطمَّيْن وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء واثن 
: عليهم أبلغ الثناء: «إسماعيل» ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل*: نَبِيِيْنِ من 
أنبياء بني إسرائيل؛ #كل) من هؤلاء المذكورين لمن الصابرين#. والصبر: هو 

حَبْسُ النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه» وهذا يشملل أنواع الصبر الثلاثة: الصبرٌ 
3 طاعة اللّهء والصبرٌ عن معصية الله والصبرُ على أقدار الله المؤلمة. 
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فلا يستحقٌ العبد اسم الصبر التامّ حتى يوفي هذه الثلاثة ثة حقّها؛ فهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَمَّهِم الله بالصبر؛ فدلٌ أنْهم وَفُوْها حمّها وقاموا 
بها كما ينبغي . 

{AT‏ ووصفهم أيضاً بالصلاح» وهو یشم : صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان؛ بان يكون رطا من ذكر الله» وصلاح 
الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكقّها عن المعاصي . 


0 1 2 الله بر حمته» 7 مع‎ e 
وفضلً.‎ 


وز ارو شح لكوم تان أ لل تقر عدو كات زه للحي إن[ لد 


ا ره سا 2 رصاح ر كر مولا و > ماس 


سْبْحئَك إن کت ون ایی © نيجنا لم وة من لر مكَدَبلك شى 
لْمَؤْمِينَ @ 4 . 

4/9 - 4848 أي: واذكز عبدّنا ورسولّنا «ذا انون وهو يونُس؛ أي: صاحب 
النون» وهي الحوتء. بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ فإِنّ الله تعالى أرسله إلى 
قومه› فدعاهم» فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأمدٍ سمّاه لهمء فجاءهم 
العذابُ» ورأوه عياناًء فعَجُوا إلى الله وضجُوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب؛ كما 
قال تعالى : فلولا كانت قريةٌ آمنث فُتَمَعَها إيمائها إلا قوم یوس لما آمنوا كُشَمنا 
عنهم عذابَ الخي ومتّعناهم إلى حين4» وقال: #وأرسَلْناه إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدونٌ. فآمنوا فُمَتّعْناهم إلى حين# . وهذه الأمّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس 

من أكبر فضائله› ولكنه عليه الصلاة والسلام ذُهَبَ مغاضباً وأبقَ عن ربّه لذنب من 
الأنوب التي لم يَذْكُرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعبينها؛ لقوله: إذ أبَقّ 
إلى المُلْك. . وهو مليم»؛ أي : فاعلٌ ما يلام عليهء [والظاهر أن عجلته 
ومغاضيتة لقومه وخروجه من بين أظهرف قبل أذ يأمره الله يذلك] :. وظىٌ أن الله 
لا يقدر عليه؛ أي: يضيّق عليه في بطن الحوتء أو ظنّ أنه سيفوتُ الله تعالى» 
E NE E NEG EES‏ 
عليه فركب في السفينة مع أناس» ا في البحر لما خافوا 


۸۱ )94٠١  49( سورة الأنبياء‎ 


الغرق إن بَقُوا كلهم فأصابت القرعةٌ يونس» فالتقمه الحوت» وذهب فيه“ إلى 
ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: الا إله إلا أنتٌ سبحائكٌ إنى كنتٌ من 
الظالمين»» فأقرٌ ر لله تعالى بكمال الألوهيّة ونرّهه عن كل نقص وعيب وآفةء 
e‏ قال الله تعالى: طقَلَوْلا أنه كان من المسبّحين. للبت 

بطنِه إلى يوم يبعثون»» ولهذا قال هنا: لأفاستَجينا له ونجَيناه من الغم4؛ أي : 
ر التي دقع فيهاء #وكذلك نجي المؤمنين» : : وهذا وعد وبشارةٌ لكل مؤمن 
وقع في شدّة وغم : : أن الله ثغالى جه مها ويكقف ن وف الأسانه + ا 
فعل بيونس عليه السلام . 


ووحكرياً إِذْ ناد رَيّمُ رَبّ لا سَذَرَفٍ ردا وأنت خير ألْورئد نيت 099 سسجت لم 
و ا ا 2 


ووهبتا له e‏ فق الات وفوا 
ا سكاو آنا ی خلشعيت ت 9 4. 


€۸49 أي: واذكر عبدّنا ورسولّنا زكريّاء منوّهاً بذكره» ناشراً لمناقبه وفضائله 
التى من جملتهار هذه المنقبةٌ العظيمة» المتضمُنة لتُصحه للخلق ورحمة الله إِيّا 
وأنه #نادىٍ ره ربٌ لا تَذَّرْنِي فَرْدأ4؟ أي: قال رب ني وَهَنَ.العظمٌ مئي واشتعل 
اراس شيبا ولم e‏ وإني خفتُ المواليّ من ودائي وكات 
رضيًا» : من هذه الآيات علمنا أن قوله: کرب لا تذرتي ذر6 ا 
أجل ؛ خاف أن لا يقوم أل بعذه مقامّه في الدعوة إلى الله والنُْصح لعباد الله 
وأن يكون في وقتِه فرداً ولا يُخْلِفَ من يشْمَعْه ويعيئه على ما قام به. #وأنت خير 
الوارئين» ؛ أي : خير الباقين» وخيرٌ من خفني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني » 
ولكئي أريدٌ ما يطمئنُ به قلبي» وتسكنٌ له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 


% 4۹۰ ا#فاستجَبنا له ووَمَبْنا له يحيى»: النبيّ الجر الذي لم يجعل الله له 
من قبل سميّاء #وأصْلحْنا له رَوْجَه»: بعدما كانت عاقراً لا يصلّحُ رحمها للولادق» 
فأصلح الله رَجّها للحمل/لأجل نبيّه زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح؛ أنه مبارك على قرينهٍ فصار يحيى مث مشتركاً بين الوالدين. ولما ذَُكَرَ هؤلاء 


. في (ب): به‎ )١( 


۱۸۲ سورة الأنبياء  91١(‏ 97) 


الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده؛ أثنى عليهم عموماًء فقال: «إِنّهم كانوا 
يسارعون في الخيراتِ#؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» 
ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغيء ولا يتركون فضيلةً يقيرون عليها إلا 
انتهزوا الفرصة فيها. #ويَذْعوننا رَعَباً ورَهبا4؛ أي: يسألوننا الأمورَ المرغوب فيها 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ 
الدارين› وهم راغبون [راهبون]» لا غافلون لاهون. ولا مدلون. «وکانوا لنا 
خاشعينَ # ؛ أي : خاضعين متذلّلين متضرّعين » وهذا لكمال معرفتهم برهم . 
ائ ممست بها تتتنكا بحا بن ثيكا متها وكا ی علیہ 
@ 4 زوء امک أنه دة ونا ريم ادون © و e‏ 9 


تمه سرج مر» رر و ا 


O‏ رج الكيكب رر زب هلا ار 


9 أي: واذكر مريم عليها''' السلام مثنياً عليها مبيّناً لقَذْرها شاهراً لشرفهاء 
فقال: ##والتي أحصّئّث فرجها»؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن 
الحلال» فلم تتزوج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة ة لربهاء وحين 
جاءها جبريل في صورة بشرٍ سوي تام الخَلْق والحسن؛ #قالث إِنّي أعودٌ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّا4, فجار اها الله من كين كلها وو فيا ولدأ من غير آب» بل 
س فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإِذنٍِ الله لوجَعَلَناها وابنها آية للعالمين 4 ؛ 
حيثٌ حملت به ووضَعَنُْه من دون مسيس أحدء وحيث تكلم ذ فى المهد» وبرّأها مما 
ظنّ بها المتَّهمُون» وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة» احرف الله على يديه من 
الخوارق والمعجزات ما هو معلومء فكانت وابنها آيةٌ للعالمين» يتحدّث بها جيلاً 
بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون. 

4478 ولما در الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطباً للناس: و «#إإنَّ هذه أ شنكم 
أمة واحدة»؛ أي : هؤلاء الرسل المذكورون هم أمّتْكم والمتكم الذي يهنم تاتموت 
وبهديهم تقتدون» كلهم على دين واحد وصراط واحد» والربٌ أيشا واخ وليذا 
قال: #وأنا ربكم : الذي حلقيّكم وربيتكم بعتي ٠‏ في الدين والدّنيا؛ فإذا كان 


)١(‏ في (ب): اعليه؛. (؟) فى (ب): ابنعمى؟. 


سورة الأنبياء ٩۹۳(‏ - 95) 1 1م١١‏ 


الربُ واحداً والنبيُ واحداً والدين واحداً» وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له بجميع 
أنواع العبادة؛ كان وظيفئكم والواجبٌ عليكم القيامَ بهاء ولهذا قال : #فاعبدون»: 
فرتّب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه. 

۹%{ وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرّق فيه» ولكنٌ البغيّ 
والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع› ولهذا قال : ad‏ مرحم بيكهم © ای 
تفرّق الأحزابٌ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاًء و نشوا كل يدعي أن الحقٌّ معه 
والباطل مع الفريق الآخرء وكل حزب بما 0 فرحون. وقد علِمَ أنّ المصيب 
منهم مَنْ كان سالكاً للدين القويم والصراط المستقيم » مؤتماً بالأنبياء» وسيظهر هذا 
إذا انكضّف الغطاءء وبَرَّحَ الخفا وحَشرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئلٍ يتبيّن 
الصادق من الكاذب» 0 قال: «كلّ» : من الفرق المتفرّقة وغيرهم» #إلينا 
راجعونّ4 ؛ أي : فنجازيهم أ تم الجزاء . 

4449 ثم فصّل جزاءه فيهم منطوقاً ومفهوماٍ فقال: لمن يعمل من 
الصالحات#4؛ أي: الأعمال التي شرعَنها اوسيل وحَئَّتْ عليها الكتب» #وهو 
مؤمنٌ»: بالله وبرسله وما جاؤوا بهء فلا كفرانَ لسعيه)؛ أي: لا نضيع سَعْيَه 
ولا نبطِلّه. بل نضاعِمُه له أضعافاً كثيرةً. وإنًا له كاتبونَ»؛ أي: مثبتون له في 
اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة؛ أي: ومن لم يَعْمَلَ من الصالحات 
أو عَمِلّها وهو ليس بمؤمن؛ فإنّه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه. 

لوسرم عل قري اها أن هم لا وجوت . 


E‏ أي : مي 00 المعذّبة ا إلى ١‏ الدّنيا ا 
BS‏ ف ما يو جب الإهلاك فيقع بهمء 0 رفعة» لقلا وقت 
الإمكان والإدراك. 


ر و 004 


حي إا فحت باجو وحوح وشم د ين ڪل حدب يلوت ل( واقترب 
عد آل 18 ہے کج آم ا گا کیا کے کے ن نکر ن م 
ب كنا ليت © 4. 

4179 هذا تجذيرٌ من الله للناس أن يُقيموا على الكفر والمعاصي» وأنه قد 
قَرْبَ انفتاح يأجوجٌ ومأجوجٌء وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم 


)49  919/( سورة الأنبياء‎ Af 


ذو القرنين لما شكي إليه إفسادُهم في الأرض» وفي آخر الزمان ينفتخ الس عنهم؛ 
فيخرجونٌ إلى الناس» وفي هذه الحالة والوصف الذي ذَكَرَهٌ الله من كل مكان 
مرتفع › وهو الحدب» #يَنسِلونٌ» ؛ أي : اروا 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض› إما بذواتهم» وإمًا 
بما حَلَقَ الله لهم من الأسباب التي تقرّبُ لهم البعيدء وتسهّل عليهم الصعب» 
وهم يَفْهمَرون الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه له يدان لأحد ب بقتالهم . 

7 #واقتربَ الوعد الحقٌ#؛ أي : : يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه» وغ 
محل وصق ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصةً من شدّة الأفزاع والأهوال 
اع رالفلائل الميظعةء وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» وأنّهم يَدُعون 
بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات ويقولون : لقد كنا في غفلة من هذا) اليوم 
ا E‏ 0 م 5 00 اده 
کا الله فيهم ؛ تی تزع بهم إلى الاز هم نوها کارا دز ولهذا قال : 

$ اڪ وما تعدو ين دوب الہ حصب ھر اسر لها ورذوت @ کر 
کت کل 20 َل نيا کیہ © لم ها وة مَثم يها 4 
سر € إن أ لذي مسب سَبَقَتْ لهم ينا لد وكيك عت بعش © لا ؛ عو 
ا وهم في ما شك كهت شه ردو © لا رنہ نهم تالكر كر وناق 
لْمَكِيِحَةُ هلدا بومكم الى ن كنثر عدوت 9© 4 . 

4۸9 أي: وائک أيها العابدون» مع الله آلهةَ غيره» حصب جَهَئم4؛ 
أي: وقودها وحطبهاء ٠‏ «أنتم لها واردونً4: وأصنامكم . 

444 والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جمادٌ لا تعقّل» وليس عليها 
ذنبٌ؛ بيان كَذِبٍ من انّخذها آلهةء وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: #لو كان هؤلاءِ 
آله ما وَرّدوها» : هذا كقوله تعالى: ليبن لهم الذي يختلفونٌ فيه وليعلمَ الذين 
كفروا نهم كانوا كاذبينَ »2 وگل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا يخرجون 
منهاء ولا ينتقلون عنها. 


)١(‏ في (ب): (إنكم؟. 


1۰۸0 )٠١٤ - ٠٠١( سورة الأنبياء‎ 


>*ف9لهم فيها زفيرٌ#: من شدّة العذاب» «وهُم فيها لا يسمعونَ»: صم 
بكم عميٌ؛ أو لا يسمعون من الأصؤات غيرٌ صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها . 

4٠١7 ٠١١‏ ودُّخول آلهة المشركين النار إِنّما هو الأصنام أو مَنْ عبد وهو 
اض بعباديّه » وأما الح وعزير والملائكة ونحوهم ممّن عبد من الأولياء؛ فانم 
الا عدون فيهاء» ویدځلون في قوله: إن الذين سَبَمَتْ لهم متا الحسنى# ؛ أي : 
سبقت لهم سابقةٌ السعادة في علم الله وفي الوح المحفوظ وفي سيره في «الدنيا 
لليسرى والأعمال الصالحة. «أوللك عنها»؛ أي: عن النار #مبعّدون»: فلا 
يدخلونهاء ولا يكونونّ قريباً منهاء بل يُبْعدَونَ عنها غايةٌ البعد» حنَّى لا يسمّعوا 
حسيسهاء ولا يروا شخصها. لوهم فيما اشتهث أَنفْسْهُم خالدونّ» : من الماكل 
والمقارت والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعت ولا خخطرٌ على قلب 
بشر 2 د يزداد حسئه على الأحقاب. 


4٠١‏ لا خر نهم الفزعٌ الأكبر4؛ أي : لا يقلِقّهم إذا فزع الناس أكبر فزع» 
وذلك يوم القيامة؛ حين تقرب النار تتغيّظ على الكافرين والخاصيين؛ فيفزع الناس 
لذلك الأمرء وهؤلاء لا يحزّثهم ؛ لعليهم بما يقدِمون عليه» وان الله قد أمُنهم مما 
SER ss 5‏ وفداً 
وعدكم اللّهء عله استبشاركم ذا ناك ناكرا وليكثر ركم 0 
بما أمكم الله من المخاوف والمكاره. 


ل اس ضح م سم 0-09 ر رہ چ و 5 5 رس رط 
يوم تلوى د لڪ كما بَدَأنآ أو كلق نيدو وعدا ينا 


سل | و 
إن کا کییے @ آذ ڪا فى ار وأ بن لر أت الرس با عبادى 
التكيخرة © €. ` 


٠١٤‏ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عظمها وانُساعها كما 
يطوي الكائب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور" 
شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها. 


)١(‏ في (ب): «ويكور». 


)٠٠١  ٠٠١( سورة الأنبياء‎ ۱۰۸٦ 


كما بَدَأنا وَل خلقٍ نعيده»؛ أي : إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما 
ابتدأنا خلقّهم ولم يكونوا شیغاً؛ كذلك مید بعد متهم #وعداً علينا نا كنا 
فاعلينَ4 : نقذ ما وَعَذْنا؛ لكمال قدرتهء وأنه لا تمتنع نهد ا شيا 


ذه 41١١‏ «ولقد كتَبْنا في الزَّبور»: : وهو الكتاب المزبور» والمرادٌ الكتبٌ 
المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء من بعد الذكْرِ» ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة بعدما 
كتياه في الكتاب السابق الذي هو اللوح ال وأمْ الكتاب الذي توافِمّه جميع 
التقادين المتأخرة عنه والمكتوب فى ذلك: #أنّ ا أي : أرض الجنَّق 

ها عباديّ الصَّالحونَ4: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات؛ فهم الذين 
يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا #وأورثنا 
اض نرا e‏ دجيل أن المراد امس الي 
#وَعَدَ الله 3 أعتوا متك یلوا لم و 
اسْتَخْلّف 0 .» الآية. 


0 کا لور عنيييت 9© : مآ اراتك إلا َة لعي €9 كل 
22 هڪم له 5 كه مهل شر ينك © کہ نا تقل 


5 نسم كس او فَلِنْ ادروت أرب ۴ ا دوک 0 لَه م بعلم 1 لجهر ورج 
لقو وعم ما م ل د 
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(٠١١‏ يُثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآنِ ويبين كفايته التامّة عن كل 
شيءٍ وأنّه لا يُستغنى عنه» فقال: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین)؛ أي: يتبلُغون 
به في الوصول إلى ربّهم وإلى دار كرامته» فيوصِلُهم إلى أجل المطالب وأفضل 
الرغائب؛ وليس للعابدين الذين هم أشرفٌ الخلق وراءه غايةٌ؛ لأنّه الكفيل بمعرفة 
رهم بأسمائه وصفاته وأفعاله و بالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدّعوة لحقائق الإيمان 
وشواهد الإيقان» المبيئّن للمأمورات كلها والمنهيّات جميعها جميعهاء المعرّف بعيوب النفس 
والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله» والتّحذير من طرق 
الشيطان» وبيان مداخلِه على الإنسان؛ فمن لم يُغْنِهِ القرآنُ؛ فلا أغناه اللّهء ومَنْ لا 
يكفيه؛؟ فلا كفاه الله. 


سورة الأنبياء )١١١ - ۱١۷(‏ ل 


40٠١09‏ ثم أثنى على رسولِه الذي جاء بالقرآن» فقال: #وما أَرْسَلْناك إلا 
رحمة للعالمين»: فهو رحمّهُ المهداةٌ لعبادو؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة 
وشكروها وقاموا بهاء وغيرُهم كفروهاء وبِذَّلوا نعمةً الله كفراً» وأبوا رحمة الله 
ونعمته . 

#١ 0‏ «قل4 يا محمد: #إنّما يُوحى إلىّ آئما إلهكم إل واحدٌ» : يل 

يستحقٌ العبادة إلا هوء ولهذا قال: #فهل الثم مسلمونَ#؛ أي : منقادون لعبوديته 
ا لألوهيّته ؛ فإن فُعَلوا؛ فُلْيَحْمدوا ربّهم على ما منّ عليهم بهذه النعمة التي 
فاقت المنن . 

4١٠١ - ٠١9‏ وإِنْ إن #تَوَلّوَا»: : عن الانقياد لعبودية رهم ؛ فحدّزهم حلول 
المَكُلات ونزول العقوبة. «فقل آذنتكم 4 ؛ أي : أعلمتكم بالعقوبة» #على سواء#؛ 
أي: علمي وعلمُكم ذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ما جاءنا من 
بشير ولا نذيرء بل الآن استوى علمي؛ وعلمكم لما أنذرئكم وحذرتكم 
وأعلمتُكم بال الكفرء ولم أكئم عنكم شيئاً. #وإِن أدري أقريبٌ أم بعید ما 
توعدونّ# ؛ أي : من العذاب؛ أن عِلْمهُ عند الله وهو بيده؛ ليس لي من الأمر 
شيءٌ . 

4١١١‏ وان أذري لعلّه فتن لكم ومتاع إلى حين»؛ أي: لعل تأخير العذاب 
الذي سعدا ميزه ه شرٌ لكمء وإ تُمَنّعوا في الذنيا إلى حين» ثم يكون أعظم 
لعقوبتكم . 

4# #قال ربٌ احكم بالحقّ»#؛ أي : پیا وبين القوم الكافرين؛ 
فاستجابَ الله هذا الدعاى وحكم بيهم في الدّنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به 
الكافرين من وقعة بدر وغيرها. #وريّنا الرحمن المستعانُ على ما تصِفِونَ4؛ أي : 
نسأل ربّنا الرحمن ونستعينٌ به على ما تصفون من قولكم: ساظهڙ عليكم؛ 
وسيضمحلٌ دينكم! فنحنُ في لهذا لا نعجبُ بأنفسناء ولا نتکل على حولنا وقوّتناء 

وإنّما نستعينٌ بالرحمن الذي ناصيةٌ كل مخلوقٍ بيدوء ونرجوه أن يُتِمّ ما اسْتَعَناه به 
من رحمته. وقد فعل ولله الحمد. 
٤‏ 3 4ه 


